
الخميس 2020/09/03 12

السنة 43 العدد 11809

وجوه
د {باش كاتب}

ّ
 مجر

ْ
رئيس وزراء جديد أم

مصطفى أديب

ة لبنان
ّ
مسمار إضافي في نعش سن

 فجأة وبقدرة قادر ومن دون مقدمات، 
ســـقطت كل الفيتوات التـــي كانت تحوم 
حول الأســـماء العديدة المرشحة للتكليف 
بتشـــكيل الحكومـــة اللبنانيـــة العتيدة، 
ورســـت القرعة على ســـفير لبنـــان لدى 
ألمانيـــا مصطفـــى أديب مرشـــحا شـــبه 
وحيـــد لتولـــي هـــذه المهمـــة، بعدما نال 
الشـــرط الرئيس وهو قبول ورضى زعيم 
”تيار المســـتقبل“ الرئيس سعد الحريري 
”الزعيم“ الأكثر تمثيلاً للســـنة في لبنان، 
وتزكية الثنائي الشـــيعي، ولا مغالاة في 
القول إن الشرط الأخير كان الأكثر تأثيراً.
أســـماء عـــدة  كانت قد ســـرّبت خلال 
الأيـــام الماضيـــة، بعضها لم يكن ســـوى 
بالـــون اختبـــار، وإن كانـــت تلتقـــي مع 
مطالب رفعها الثوار في الـ17 من أكتوبر 
الماضـــي، غير أن ما بـــدا واضحاً هو أن 
الاستشـــارات النيابية الملزمـــة التي كان 
يفتـــرض برئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال 
عون المســـارعة في الدعوة لإجرائها فور 
اســـتقالة حكومة حســـان دياب، تأخرت 
في تكرار لما فعله عقب اســـتقالة حكومة 
الرئيس سعد الحريري السابقة، فأجرى 
قبل  ما أســـماها مشـــاورات ”التأليـــف“ 
”التكليف“ لضمان حصته وحصة صهره 
جبران باســـيل فـــي الحكومـــة العتيدة، 
في مصـــادرة واضحة لصلاحيات رئيس 
الحكومة المكلّف الســـنّي وضارباً عرض 
الحائط بالأعراف والدســـتور وحاشـــراً 
أبناء الطائفة الســـنية فـــي الزاوية قبل 
أن تعلـــو الأصوات المعترضـــة على هذه 

الممارسة.

لامبالاة

عـــون الـــذي لـــم يأبـــه ســـابقاً لأيّ 
مـــن الأصـــوات المعترضـــة علـــى طريقة 
ممارســـته وصهـــره للســـلطة، لـــم يكن 
ليبالـــي بـــكل الاعتراضـــات الحالية لولا 
الضغوط التي يبدو أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون مارســـها عليه وعلى 
ودعا لإجراء  باســـيل، فانصاع ”حيـــاء“ 
الاستشـــارات النيابيـــة في وقـــت كانت 
ماكينات حزب اللـــه والرئيس نبيه بري 
تنشط ســـراً وعلناً من أجل التوافق على 
اســـم يجري تكليفه قبل وصول الرئيس 
ماكرون إلى لبنان مســـاء الاثنين الماضي 
متمســـكين باســـم الحريـــري باعتبـــاره 
المرشح الأوّل أو أيّ اسم يختاره ويحظى 

بدعمه ليبنوا على الشيء مقتضاه.

وفجأة وقبل ساعة من اجتماع رؤساء 
الحكومات الســــابقين للإعلان عن  الاســــم 
الذي اختــــاروه، بدأت معظم التســــريبات 
الإعلامية تشــــير إلى اسم أديب في إشارة 
ضمنية إلــــى أن القرار بالتســــمية لم يعد 
يتخذ من قِبَلِهِمْ فقــــط، بل أصبح مصادراً 
من قبل الثنائي الشيعي الذي يعتبر  نفسه 
الشريك الأساســــي في القرار، والدليل أن 
هــــذا الثنائي ظــــل يرفض حتــــى اللحظة 
الأخيرة اســــم السفير نواف سلام المقبول 
من شريحة كبيرة من اللبنانيين وبالأخص 
ناهيــــك عن الأحزاب الحليفة  من ”الثوار“ 
للحريري مثل القوات اللبنانية والتقدمي 

الاشتراكي.

من أهل البيت

لا شــــك بأنّ الأصــــوات المعترضة على 
أســــلوب وطريقــــة إدارة الســــلطة الحاكمة 
الممســــوكة بــــكلّ مفاصلهــــا مــــن قبل حزب 
اللــــه قد فرضت طريقة إدارة الاستشــــارات 
النيابية المفترض أنهــــا ملزمة يدعو إليها 
وفق الدستور رئيس الجمهورية ليستطلع 
آراء النــــواب ويلتــــزم بالاســــم الذين ينال 
أكثرية أصواتهم ليكلفه بتشــــكيل الحكومة 
العتيــــدة، وإذا كان ذلك قد تجلّى فمن خلال 
البيــــان واضــــح الكلمــــات والمعانــــي الذي 
أصدره النائب نهاد المشنوق الذي لم يراوغ 
أو ينمّــــق كلماتــــه فقال بــــكل صراحة ”لقد 
انتظرتُ حتى اللحظة الأخيرة لكي أســــمع 
رأْيَ وقــــرار أهل الحلّ والربط من رؤســــاء 
الحكومة الســــابقين، لأتبين مدى حرصهم 
علــــى ما تبقّى من رئاســــة مجلس الوزراء، 
في الجــــدارة والفعالية والضمانة للحقوق 
والحفــــظ للكرامة، كرامة الموقــــع والطائفة 
والبيئــــة الوطنية، والدســــتور. وهي، كما 
يعلم الجميع، سِــــمات وضرورات لم يتبقّ 
منها أصلاً غير الشيء اليسير. وبصراحة 
لم أُفاجأ بتســــمية السفير مصطفى أديب، 
م  لأنها النتيجة الطبيعية للمسار الذي تحكَّ
بالموقع والطائفــــة والوطن منذ العام 2011 
حتى اليوم، وهذا إذا اعتبرنا أنّ اليومَ هو 

الآخِر وليس الأخير“.

وأضاف المشــــنوق ”إنّ التــــزام نادي 
رؤســــاء مجلس الوزراء بالموافقة المسبقة 
للتحالف الحاكم وتحديداً حزب الله باسم 
الرئيس المكلَّف، يشــــكّل تخلياً عن الأمانة 
الوطنية التــــي وُضعت بين أيــــدي الذين 

ائتُمنوا عليها“.
لكن من هو أديب الذي كلّف بتشــــكيل 
الحكومــــة وتبقــــى العبــــرة قدرتــــه علــــى 
تأليفها؟ منذ الـ18 من يوليو 2013، يشغل 
الرجل منصب سفير الجمهورية اللبنانية 
لدى جمهوريــــة ألمانيا الاتحادية، وحصل 
على درجة الدكتوراه في القانون والعلوم 
السياسية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس 
للقانون الدولي العام والقانون الدستوري 
والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية 
في جامعات مختلفة في لبنان وفرنســــا. 
وفي العــــام 2000، بدأ التدريس في الكلية 
الحربيــــة، وأصبــــح أســــتاذاً متفرّغاً في 

الجامعة اللبنانية.
كمــــا أن أديب هــــو رئيــــس الجمعية 
اللبنانيــــة للقانــــون الدولــــي والجمعيــــة 
اللبنانيــــة للعلوم السياســــية وعضو في 
جمعيــــة خريجــــي الجامعات الفرنســــية، 
والجمعيــــة العربيــــة للعلوم السياســــية، 
والجمعيــــة الدولية للقانون الدســــتوري، 
والمرصــــد من أجل الســــلم الأهلي الدائم. 
تولّــــى منصب مستشــــار رئيس الحكومة 
الســــابق نجيب ميقاتي منــــذ العام 2000 
وحتــــى تعيينه ســــفيراً وظــــلّ مقرّباً منه. 
وفــــي عامــــي 2005 و2006 مثّــــل ميقاتــــي 
كرئيــــس حكومة أمــــام اللجنــــة الخاصة 
المكلفة بوضع قانون الانتخابات الجديد. 
وهــــو متأهــــل وزوجتــــه فرنســــية فلافيا 

داماتو وله خمسة أولاد.
إعلاميــــة،  مواقــــع  إلــــى  واســــتناداً 
فــــإن تســــمية أديــــب فرنســــية بامتيــــاز. 
فالفرنســــيون يعرفونــــه ويتعاملون معه 
بوصفــــه من ”أهــــل البيت“، لاســــيما أن 

والــــد زوجتــــه مقــــرّب جداً مــــن قصر 
الإليزيه.

ويعتبــــر أديب مرشــــحا 
تســــوويا لأنه ليس مســــتفزا 
لأحد على الصعيد الشخصي، 
 ولا يملــــك زعامــــة مســــتقلة 
يمكن أن تشــــكل خطرا على 
أحد، ومع أنه ليس بيروتيا، 
لكنــــه  يملك شــــبكة علاقات 

من  مقبولة  وخارجية   داخلية 
خبرته في إدارة  مكتب الرئيس 

ميقاتي، كما من  عمله الدبلوماسي .
غير أن الســــاعات الأولى بعد تسميته 
رئيساً مكلفاً لم تعط الرجل ما كان يتوقعه؛ 
قبولاً شعبياً وفرصة يستطيع من خلالها 
إثبات قدرتــــه على تنفيذ الإصلاحات أولاً 
وثانياً وثالثاً، والتصدي لجشع وتدخلات 
جبران باســــيل فــــي الصغيــــرة والكبيرة 
في ســــائر الوزارات ”الدسمة“، كما وهذا 
هو الأهم، إدارة دفــــة العلاقات الخارجية 
للحكومة صوب العمــــق الطبيعي لها في 
العالــــم العربــــي وعدم الارتهــــان لقرارات 
حــــزب اللــــه التــــي نجحــــت حتــــى اليوم 
في تحويــــل الوجهــــة اللبنانية ”شــــرقاً“ 

والانضمام بغير رضــــا غالبية اللبنانيين 
إلى محور بعيد عــــن عاداتهم وتقاليدهم 

وانتمائهم.
فربما كانت بناء على نصيحة تلقاها 
مــــن مقربــــين أو مستشــــارين، تفقّد أديب 
المنطقة المنكوبــــة نتيجة انفجــــار الرابع 
من أغســــطس الماضي فــــي الجميزة ومار 
مخايل، غير أن أهالي المنطقة الذين كانوا 
منهمكين فــــي لملمة جراحهم  وأرزاقهم لم 
يرضوا بهذه الزيــــارة فواجهته مجموعة 
من الناشــــطات والناشــــطين وطلبوا منه 
مغــــادرة المنطقــــة، ”لأننا ما بدنــــا ياك“.. 

مرددين ”نحن لا نريدك، أنت منهم“.
وقد نشــــر أديــــب على حســــابه على 

تويتر مقطع فيديو يظهر محاولة 
طرده من الجميزة اثناء تفقده 
الأضــــرار التــــي نجمــــت عن 
انفجــــار مرفأ بيروت، وعلق 
علــــى المقطع قائــــلاً ”أتفهّم 
و برحابــــة صــــدر غضــــب 
الشارع اللبناني المضطهد 

من السلطة الفاسدة، 
وأتعهّد باتخاذ قرارات 

غير مسبوقة ببند محاربة 
الفساد، و لتكن صرخة 

هذه السيدة محفزًا 
ودافعًا لنا جميعًا 

نحو لبنان 
جديد“.

هذا 
الكلام، 
أيضاً، 

كان 

لسان 
حال 
رئيس 
حكومة 
تصريف الأعمال 
حسان دياب، الذي 
أغدق على اللبنانيين 
وعوداً وتواريخ إنجازات 
كانت قمتها تفجير العنبر 
رقم 12 في مرفأ بيروت، وربما 
سيلي ذلك توثيق إنجازاته 
في رئاســــة الحكومة كتاب شبيه 
بذلك الــــذي وضعه بعــــد مغادرته 
وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي 
عندما تولاها في العام 2011 في حكومة 
الرئيس نجيــــب ميقاتي، فــــكان عبارة عن 
صور مناسبات شارك فيها وكلمات ألقاها 
خلالها تولى كثــــر غيره كتابتها نيابة عنه 

وتمرّن على إلقائها.

ماذا بعد تكليف أديب؟

سيناريوهات عديدة بدأت ترسم غير 
أن أبرزها أن أديب لن يكون ســــوى رئيس 
لحكومة مؤقته تســــتمر فــــي حال نجاحه 
بتشـــكيلها، لعـــدة أشـــهر بهـــدف القيام 

ببعض الإجراءات الإصلاحية الســـريعة 
التي تهـــدف إلى إكمـــال المفاوضات مع 
  صنـــدوق النقـــد الدولي وإنقـــاذ لبنان. 
والمهمة الثانية ستكون تحضير مشروع 
قانـــون انتخابي جديد ســـيكون محوره 
لبنـــان دائـــرة واحـــدة أو العـــودة إلى 
المحافظـــات الكبـــرى لكـــن خـــارج القيد 
الطائفي، وهو ما ألمح إليه الرئيس نبيه 
بري في كلمته بمناســـبة الذكـــرى الـ42 
لتغييب الإمام موسى الصدر، والإشراف 

على تنظيم انتخابات نيابية مُبكّرة. 
وتتزامن هذه المهمـــات مع ما طرحه 
الرئيس الفرنســـي فـــي زيارتـــه الأولى 
بعد انفجار المرفـــأ حين دعا إلى صياغة 
نظام سياســـي جديد للبنان وتشـــديده 
لاحقاً على خطـــر مواجهة لبنان لـ“حرب 
أهلية“، ثم اســـتعداد الأمين العام لحزب 
الله الســـيد حســـن نصرالله للبحث في 
صيغـــة ”عقد سياســـي جديـــد“، ودعوة 
الرئيس عـــون إلى قيام ”دولـــة مدنية“، 
ناهيـــك عـــن عـــوة البطريـــرك الماروني 
مار بشـــارة بطرس الراعـــي إلى ”حياد“ 
لبنان، كل هـــذه الطروحات التي تحتاج 
إلى حـــوار داخلي وربمـــا خارجي يأمل 
اللبنانيون أن يجري على ”البارد“ وليس 

على ”الساخن“.
لكن وفقاً للمثل الشــــعبي ”مين جرّب 
المجرّب كان عقله مخرّب“، فهل ســــينجح 
أديب فــــي مواجهــــة التحديــــات الكثيرة 
والظــــروف غيــــر الاعتياديــــة التــــي يمرّ 
بها لبنــــان وتتلخّص على الأقل بجشــــع 
جبران باســــيل ونهمه، وهيمنة حزب الله 
وســــيطرته، ومطالب الشــــارع الثائر، أم 
أنه ســــيكون نســــخة منقّحة عن حسان 
دياب إلى أن يأتي الله بأمر كان مفعولاً؟

الموقع  هل سيســــتعيد أديب ”قيمــــة“ 
الدســــتوري التنفيذي الذي يمثله رئيس 
مجلس الــــوزراء وفقاً لدســــتور الطائف؟ 
أم أنــــه ســــيبقى أســــير ”جــــدول أعمال“ 
يطلع عليه بعدما يكون ”صاغ“ بنوده 
أن  وعليه  “رئاســــيون“؟  مستشارون 
”يبصــــم“ على مــــا ورد فيــــه فتعقد 80 
في المئة من جلســــات الحكومة في القصر 
الجمهوري ويكــــون خلالها بمثابة ”باش 

كاتب“؟

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ اللبنانيون ينتظرون من أديب تحضير مشـــروع قانون انتخابي جديد يكون محوره 
لبنان دائرة واحدة، أو العودة إلى المحافظات الكبرى، خارج القيد الطائفي.

[ مهمة أديب تكاد تكون مســـتحيلة في إدارة دفة العلاقات الخارجية للحكومة صوب العمق الطبيعي لها في العالم العربي وعدم 
الارتهان لقرارات حزب الله في الانضمام، بغير رضا غالبية اللبنانيين، إلى محور بعيد عن عاداتهم وتقاليدهم وانتمائهم.

[ أديب يعدّ مرشـــحاً تســـووياً، لأنه ليس مســـتفزا لأحد على الصعيد الشخصي، ولا 
يملك زعامة مستقلة يمكن أن تشكل خطرا على أحد.

سيناريوهات عديدة ترتسم في 

بيروت هذه الأيام، غير أن أبرزها 

أن أديب لن يكون سوى رئيس 

لحكومة مؤقتة تستمر في حال 

نجاحه بتشكيلها، لعدة أشهر 

بهدف القيام ببعض الإجراءات 

الإصلاحية السريعة، التي تهدف 

إلى إكمال المفاوضات مع 

 صندوق النقد الدولي

يا السياسية والعلاقات الدولية 
ت مختلفة في لبنان وفرنســــا. 
م 2000، بدأ التدريس في الكلية 
وأصبــــح أســــتاذاً متفرّغاً في 
ي ي ي يب م

للبنانية.
ن أديب هــــو رئيــــس الجمعية 
 للقانــــون الدولــــي والجمعيــــة 
 للعلوم السياســــية وعضو في
الجامعات الفرنســــية،  خريجــــي
ة العربيــــة للعلوم السياســــية، 
ة الدولية للقانون الدســــتوري، 
 من أجل الســــلم الأهلي الدائم. 
صب مستشــــار رئيس الحكومة 
م ي م

نجيب ميقاتي منــــذ العام 2000
عيينه ســــفيراً وظــــلّ مقرّباً منه. 

م ي ي منجيب ي

6 و2006 مثّــــل ميقاتــــي 2005 ــــي
حكومة أمــــام اللجنــــة الخاصة 
ضع قانون الانتخابات الجديد. 
هــــل وزوجتــــه فرنســــية فلافيا 

ه خمسة أولاد.
إعلاميــــة،  مواقــــع  إلــــى  تناداً 

و

فرنســــية بامتيــــاز.  مية أديــــب
يون يعرفونــــه ويتعاملون معه 
من ”أهــــل البيت“، لاســــيما أن

جتــــه مقــــرّب جداً مــــن قصر 
ي بي

ــر أديب مرشــــحا
لأنه ليس مســــتفزا 
لصعيد الشخصي،
 زعامــــة مســــتقلة 
شــــكل خطرا على
أنه ليس بيروتيا،

ك شــــبكة علاقات 
من  مقبولة  خارجية 
 إدارة  مكتب الرئيس

ما من  عمله الدبلوماسي.
 الســــاعات الأولى بعد تسميته
فاً لم تعط الرجل ما كان يتوقعه؛
ي ب ى و

ياً وفرصة يستطيع من خلالها
و ي رج م

تــــه على تنفيذ الإصلاحات أولاً
يع ي ر و ي

لثاً، والتصدي لجشع وتدخلات
و لإ ي ى

ســــيل فــــي الصغيــــرة والكبيرة
 الوزارات ”الدسمة“، كما وهذا
إدارة دفــــة العلاقات الخارجية
صوب العمــــق الطبيعي لها في
عربــــي وعدم الارتهــــان لقرارات
ــه التــــي نجحــــت حتــــى اليوم
شــــرقاً“
يو وى

ـل الوجهــــة اللبنانية ”

تويتر مقطع فيديو يظهر محاولة 
طرده من الجميزة اثناء تفقده 
الأضــــرار التــــي نجمــــت عن
انفجــــار مرفأ بيروت، وعلق
علــــى المقطع قائــــلاً ”أتفهّم 

بيرو ر ر ج

و برحابــــة صــــدر غضــــب 
الشارع اللبناني المضطهد 

من السلطة الفاسدة،
وأتعهّد باتخاذ قرارات

غير مسبوقة ببند محاربة 
لتكن صرخة  الفساد، و
هذه السيدة محفزًا
ودافعًا لنا جميعًا 

نحو لبنان
جديد“.

هذا 
الكلام، 
أيضاً، 
مم

كان

لسان 
حال

رئيس 
حكومة

تصريف الأعمال 
حسان دياب، الذي

أغدق على اللبنانيين 
وعوداً وتواريخ إنجازات 
يين ب ى ق

كانت قمتها تفجير العنبر
في مرفأ بيروت، وربما  12 رقم
سيلي ذلك توثيق إنجازاته 
في رئاســــة الحكومة كتاب شبيه 
بذلك الــــذي وضعه بعــــد مغادرته 
وزارة التربيــــة والتعليــــم العالــــي
2011 في حكومة  عندما تولاها في العام
الرئيس نجيــــب ميقاتي، فــــكان عبارة عن 
مناسبات شارك فيها وكلمات ألقاها  صور
خلالها تولى كثــــر غيره كتابتها نيابة عنه 

وتمرّن على إلقائها.

ماذا بعد تكليف أديب؟

سيناريوهات عديدة بدأت ترسم غير
أن أبرزها أن أديب لن يكون ســــوى رئيس
لحكومة مؤقته تســــتمر فــــي حال نجاحه
بتشـــكيلها، لعـــدة أشـــهر بهـــدف القيام 

نظام سياســـي
لاحقاً على خطــ
ي ي مم

أهلية“، ثم اســـ
الله الســـيد حس
”عقد س صيغـــة
الرئيس عـــون
ناهيـــك عـــن ع
مار بشـــارة بط
لبنان، كل هـــذه
إلى حـــوار داخ
اللبنانيون أن ي
على ”الساخن“
لكن وفقاً للم

ى

المجرّب كان عقل
أديب فــــي مواج
والظــــروف غيـــ
بها لبنــــان وتت
جبران باســــيل
وســــيطرته، وم
أنه ســــيكون ن
دياب إلى أن يأ
و ي

هل سيســــت
الت الدســــتوري
مجلس الــــوزرا
ي و

أم أنــــه ســــيبقى
يطلع عليه ب
مستشارون
على ”يبصــــم“
المئة من جلس في
الجمهوري ويكــ

كاتب“؟

تسمية أديب فرنسية 

بامتياز. فالفرنسيون يعرفونه 

ويتعاملون معه بوصفه من 

{أهل البيت}، لاسيما أن والد 

 من قصر 
ً
ب جدا

ّ
زوجته مقر

الإليزيه

 
ً
عون الذي لم {يأبه} سابقا

 من الأصوات المعترضة 
ّ
لأي

على طريقة ممارسته وصهره 

للسلطة، لم يكن ليبالي بكل 

الاعتراضات الحالية لولا الضغوط 

التي يبدو أن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون مارسها عليه 

وعلى باسيل
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